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  الشاعر عبد االله التتكي رحمه االلهقصيدة في رثاء 

  
  رحمه الله: الأزاريفي السوسي الشبيمحمد العلامة أحمد بن قال الشيخ     

  نْ شِـــعْرٍ فَـقَـــدْ نَضَـــبَالاَ تَسْـــألْ الْيَـــومَ عَـــ
ـــــــــنْ ألمٍََ  ــــــــــمَعْصُور مِ   وَلاَ عَـــــــــنْ الـــــــــنَّغمِ الْ
  لاَ تَســـــــألْ الْيـَــــــومَ عَـــــــنْ رَوْضٍ وَبلبُلـِــــــهِ 
ـــــــةً  ضْـــــــرِ مَائلَِ ـــــــينَْ الْغُصُـــــــونِ الخُْ   وَمـــــــرَّ بَـ
  قَضَــــــــى الهْـَـــــــزارُ الــــــــذِي يَشْــــــــدُو Cِلتَِــــــــهِ 
ــــــــــمْعَ KِلأوJَْرِ يعَزفُِـهَـــــــــــا   فَـيَسْــــــــــحَرُ السَّ

  نــَـــــــــــةً يُشْـــــــــــــجِي بِقَافِيَـــــــــــــةٍ وَآوِ  يَشْـــــــــــــدُو
  خرفالقَولِ، جِئْتَ الدَّهرَ فيِ  Qَ سَيِّدَ 

ـــــــاً  ــِـــــهِ "هَرمِ ـــــــى عِلاَّت ـــــــا وَجَـــــــدْتَ عَلَ   فَمَ
ــــــــــــوَامِ Zَئِمَــــــــــــةً    تُـــــــــــــرَدِّدُ الْقَــــــــــــولَ في الأقَـْ
ــــبَسِ الأشْــــعارِ مُنْتخِبــــاً    وَصُــــغْتَ مِــــنْ قَـ
ـــــزْريِ تُـعَالجِــُـــهُ    وَصِـــــرْتَ فيِ بُـؤْســـــكَ الْمُ

  لِمَـــــا تلَقَـــــى، وَلاَ تَعِبـــــتْ فَمَـــــا وَهَنْـــــتَ 
فَـــردِاً    مِـــنْ كُـــلِّ لــَـوْنٍ أجَـــدتَّ الْعَـــزْفَ مُنـْ
  بَسَـــــــــــاطةٌَ وَرُؤىً فيِ الأرْضِ fَْخُـــــــــــذُهَا
ـــــــرَى ـــــــنْ عَليائــِـــــهِ فَـتـَ ـــــــكَ الشـــــــعرُ مِ يبُ   يجُِ

ـــــــــدَّعِينَ سُـــــــــدىً أ ـــــــــلتَهُ لتُِطـــــــــيحَ الْمُ   رْسَ
  مُقَارعِــــــــــاً كُــــــــــلَّ ذِي رأَْيٍ يَضِــــــــــيرُ بــِــــــــهِ 

ــــــــــــا     وَغَالــَــــــــــهُ مَــــــــــــا دَهَــــــــــــى الأقْــــــــــــلامَ والكُتـُبَ
 َKولا عَــــــــــــــــن الـــــــــــــــــنَّجمِ فيِ آفاقنــَـــــــــــــــا غَـــــــــــــــــر  
  فاَلصَّـــــــــوْتُ مخُْتَنِـــــــــقٌ، واللَّحْـــــــــنُ قــَـــــــدْ ذَهَبَـــــــــا
  ريَـْـــبُ الْمَنـُـــونِ، فأَضْــــحَى الــــرَّوضُ مُسْــــتـَلَبَا
 َKَــِــــــــــهِ طـَـــــــــــر ــــــــــــريِّحِ مِــــــــــــن أَلحْاَن ــــــــــــثُّ فيِ ال   يَـبُ
ـــــــــوْقَ فيِ الأَحْنَـــــــــاءِ وَالْوَصَـــــــــبَا عَـــــــــثُ الشَّ   وَيَـبـْ
ـــــــــا   طــَـــــــوْراً يُـنَـــــــــاجِي، وَحِينـــــــــاً يقَـــــــــذِفُ اللَّهَبَ
  والْفَضْـــــــــــــــــلُ آذَنَ Kِلتـَّرْحَـــــــــــــــــال مُنْسَـــــــــــــــــحِبَا
  ولا لَقِيـــــــــــتَ "بـَــــــــــنيِ حمَـْــــــــــدَانَ" فيِ "حَلَبـَــــــــــا
ــــــــــا   وَتمَــْــــــــدَحُ النَّــــــــــذْلَ مَــــــــــا أجْــــــــــدَى وَلاَ وَهَبَ

ـــــــــــحُبَارَوائعِـــــــــــاً، لاَمَسَـــــــــــتْ فيِ أُ    فْقِهَـــــــــــا السُّ
ــــــــــغَبَا ــــــــــكَ الفَقــــــــــرَ والسَّ ــــــــــاً" يـُـــــــــدِرُّ عليْ   "بَـيْت
  يـَـــــــــــداكَ وهْــــــــــــيَ تخَــُـــــــــــطُّ الرَّجْــــــــــــزَ والخْبَبــَـــــــــــا
تَسِــــــــــبَا ــــــــــوَحْيِ مُنـْ ــــــــــهِ لِضِــــــــــفَافِ الْ ــــــــــدْنوُ بِ   تَ
  فــَــــــــــإنْ نَظَمْــــــــــــتَ ِ�ـَـــــــــــا أسمَْعْتـَنَــــــــــــا الْعَجبَــــــــــــا
ــــــــــــبـَبَا   "ضَــــــــــــرKًْ" يُسَــــــــــــارعُ و"الأَوJَدَ" وَ"السَّ

ــــــــــفَ والأَصْــــــــــنَامَ والنُّصُــــــــــبَاوَتَكْشِــــــــــفَ ال   زَّي
ـــــــغَبَا    شَـــــــرعَ الإلـــــــهِ، ويَـهْـــــــوَى الخْلُْـــــــفَ وَالشَّ
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ــــــوَارعُِ الهجْــــــوِ  ــــــادِ تَسْــــــكُبُها قَـ   فيِ الأَوْغَ
  فَكَـــــــــمْ جَـــــــــدَعْتَ لهَـُــــــــمْ أنْفـــــــــاً بقَافِيـــــــــةٍ 
ــــــدْقُ راَئــِــــدَهُ    يَـهْجُــــــو لئَِامــــــاً وكَــــــانَ الصِّ
ـــــــــهَرَهَا ـــــــــى فأَشْ ـــــــــازيَِ لا تخَفَ ـــــــــى مخَ   ألَفَ
ــــــــــزلْ بِســــــــــاحتِهِ  ــــــــــهمُ لمَْ يَـنْ ــــــــــلَ الشَّ   تَـرَجَّ
  وَلـــــــــــــــــــيسَ فيِ يـــــــــــــــــــده إلاَّ قَصـــــــــــــــــــائدُهُ 

  سَـــــــالبةً  مَشــــــتْ إليــــــهِ الْمَنـُـــــونُ الحْمُْــــــرُ 
  يَكفيــــــــــــهِ مُعتقَــــــــــــدٌ صُــــــــــــلْبٌ، تُؤيــــــــــــدهُ 
  وغَــــــــبرْةٌ تَسْــــــــحَقُ الأعْصــــــــابَ مُثْقلـــــــــةٌ 
ـــتمِ والأوجـــاعِ مُشـــتَكياً    �سَـــى عَلـــى اليُ
ــــــــــهِ    مَــــــــــرارةٌ صَــــــــــحبتْ أَعْمَــــــــــاقَ مُهجتِ
هَشُــــــهُ  ــــــراءِ تَـنـْ   حــــــتىَّ َ�ــــــاوَى عَلــــــى الضَّ
ــــــــــهِ  ــــــــــك أدنىَ مــــــــــنْ مَطامحِِ ــــــــــانَ يَومُ   وكَ

ــــــــر  ــــــــذَا الْغَ ــــــــنٍ ِ� ــــــــةٌ فيِ كُــــــــلِّ ركُ   بِ أغُني
 Q ِوَجــــــلالُ الْمَــــــوتِ يــُــــرعبُنيِ  صَــــــاحِبي  

  خَسِــــرتُ فيــــكَ صَــــديقاً صــــادِقاً وأخــــاً 
  خُضْــــــــنَا مَعــــــــاركَ لمَْ �سَــــــــفْ لآِخِرهَــــــــا
  مَواقــــــــفٌ صَــــــــنَعتْ أعْــــــــداءZَ فَغــــــــدَتْ 
  مــــــنْ كــــــلِّ أرْعَــــــنَ لاَ فيِ الْمجْــــــدِ همَِّتــُــــهُ 
نَـــــــــــــــا إلىَ الأرْذَالِ Zَبحَِـــــــــــــــةً    فَمَـــــــــــــــا الْتـَفَتـْ

  رْوعََ أن تنَـــأى بنـَفْســـكَ عَـــنْ مَـــا كـــانَ أ
ــــــــــنهمُ  ــــــــــايَ بيَ   وكَــــــــــانَ أوْحــــــــــشَ ليِ بُـقْيَ
ـــــــاً  ـــــــوزنِ ممُتَْحِن   إذَا عَلـــــــوْا سَـــــــقَطُوا فيِ الْ

ــــــــــــــــا   بِكُــــــــــــــــلِ أذْنٍ ولاَ تخَشَــــــــــــــــى لهَـَـــــــــــــــا عَقِبَ
  وْدَتْ ببـــــــــــــــــــــــاطِلهمْ بــَـــــــــــــــــــــدْءاً وَمُنقلبَـــــــــــــــــــــــاأ

 َKَـــــــــــــيهمُ كَـــــــــــــذ ـــــــــــــدْحاً فِ   وَلـــــــــــــوْ تَكلَّـــــــــــــفَ مَ
ـــــــا ـــــــى الإنْصَـــــــافِ مَـــــــنْ كَتبَ   فَهـــــــلْ يــُـــــلامُ عَلَ

  وســـــــــــــــاخِ محُْتَقِبـَــــــــــــــاعَيْـــــــــــــــبٌ ولمَْ يـــــــــــــــكُ لِلأَ 
هَبَا ـــــــــــــــــبَسُ الـــــــــــــــــذَّ ـــــــــــــــــلٌ يلَ   إذا تــَـــــــــــــــبجَّحَ بَـغْ
 َKـــــــــــــــــكَ الْمكـــــــــــــــــارمَ والأخْـــــــــــــــــلاقَ والأد   تلِ
تَصِـــــــــــــــبَا ــــــــــــــرعُ مُنـْ   حمَاَسَــــــــــــــةٌ أنْ يعَـــــــــــــــودَ الشَّ
  Kِلحْلُـــــــــــــمِ أنْ نَســــــــــــــتعيدَ العـــــــــــــزَّ وَالْغَضَــــــــــــــبَا
ـــــــــــــا ـــــــــــــنْ شَـــــــــــــكَى أوْ Zَحَ أَوْ تَعِبَ   إذَا رأَى مَ

ــــــــــــــهُ واللَّحْــــــــــــــمَ وَ    الْعَصَــــــــــــــبَاوأَسْــــــــــــــقَمتْ قلَبَ
  جِسْــــــماً رَقيقــــــاً هَــــــوَى مِــــــنْ دُونِ مَــــــا طلََبَــــــا
 َKـــــــــــتر   وَلـــــــــــوْ صَـــــــــــبرَتَ رأَيـــــــــــتَ الْفجْـــــــــــرَ مُقْ
جُبـَــــــــا ـــــــــدَ وَالحُْ ـــــــــكُّ القَيْ ـــــــــدلٍ يَـفُ   تَشْـــــــــدُو بِعَ
  والْبعـــــــــــــدُ يحَـــــــــــــرقُِ فيِ الأحْشـــــــــــــاءِ مُلْتَهِبَـــــــــــــا
ــــــــــــنْ صُــــــــــــحِبَا ــــــــــــى ومَ   إذَا تَغــــــــــــيرَ مــــــــــــن تلَقَ

  قَبــَـــــاأنَصـــــــفتَ فيهـــــــا العُـــــــلاَ والصـــــــدقَ والحِْ 
ـــــــــــــا قـُـــــــــــــبـَبَا ـــــــــــــنيِ لأنفُســـــــــــــها مِـــــــــــــن حَولنِ   تبَ
ــــــــــــــا ــــــــــــــراهُ فاحْتـَلَبَ ــــــــــــــعٌ أغْ ــــــــــــــدا طَمَ   فــــــــــــــإن ب
نَـبَا ــــــــــــــــــذَّ ــــــــــــــــــهِ ال ــــــــــــــــــى إِغْرائ مْ علَ ــــــــــــــــــدِّ   وَلمَْ نُـقَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي اللهَ وَالأَرKََ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   دُنياهمُ، فتُلاقِ
  ألَْقَــــــــــى الهْـَـــــــــوانَ وَهــــــــــمْ مــــــــــنْ فَوقِنَــــــــــا رتَُـبَــــــــــا
  وKِلْمبــــــــــادِي سمَــَــــــــا مــــــــــنْ شَــــــــــاءَ أوْ رَسَــــــــــبَا



  ٥        

ـــــــــبٍ لمَْ يجَـــــــــدْ عمـــــــــلاً    اللهُ ليِ مـــــــــنْ غري
  عَــــــارٌ علــــــى الْمَكرمــــــاتِ الغــــــرِّ مَهزلــــــةٌ 
ــــفَ ممُتْعِضــــاً  ــــذَا الحْيَْ هْرُ هَ ــــدَّ   سَــــيـَلْعَنُ ال

ـــــــــــامِ ا ـــــــــــلَّ ليِ بمِقََ ـــــــــــمسِ تَسْـــــــــــلِيةً لَعَ   لشَّ
  نُلامِــــــــسُ الأوجَ لاَ نـَـــــــدْنوُ لِمَهْـــــــــبِطِهمْ 
ــَـــــــةً    إذَا شَـــــــــكَوْتُ الْـــــــــوَنىَ أَوْمَـــــــــتْ مُوبخِّ
  كِـــــــــــلاَ الغَـــــــــــريبَينِْ لا يلَقَـــــــــــى بمِعَشَـــــــــــرهِ 
ــــــا ــــــادِ بنَِ ــــــى طــُــــولِ الْبِعَ ــــــه علَ ــــــدَ الإلَ   عَبْ
 َZُيعَـِـــــــــــزُّ أنْ يَـنْطَفِــــــــــــي نجَْــــــــــــمٌ يُسَــــــــــــامِر  

  د غُرْبتـِــــهِ فـَــــالآنَ عَـــــادَ الثَّــــــرَى مـــــنْ بعـــــ
ــــترْكُ عَصْــــرًا قاســــياً، وَنــَــدىً    مَضَــــيْتَ تَـ
  لــَـــــــــــــــــــوْلاَ أQَدٍ رَعـــــــــــــــــــــتْ أQمَ عِلَّتِـــــــــــــــــــــهِ 
ـــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــابِ قاتلِِ ـــــــــــــــرَنَّحَ مـــــــــــــــنْ أنَي   إذَا تَـ
ـــــرَانُ" نعِـــــمَ النَّـــــدَى والعهْـــــدُ تَصـــــنـَعُه   إِفـْ
ـــــراءَ محُْتشِـــــداً    تــَـــذُودُ عـــــنْ خِـــــدْنِكَ الضَّ
  مجَْـــــــدٌ مَـــــــدَدْتَ لـــــــهُ عَزْمـــــــاً فَـفُـــــــزْتَ بـــــــهِ 

ــــــوسَ عاطِفــــــةً أَخِـــــ   ي تُـبــَــــادلُ هـــــذَا السُّ
  فـَـــــإذْ صُــــــرعتَ فَفِــــــي حِضْــــــنـَيْه مُتَّكَــــــأٌ 
ــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــو مَرابعُ   مُودِّعــــــــــــــــاً أَسِــــــــــــــــفاً َ�فُ
  آوَاك ربُّـــــــــــــــكَ فيِ النَّعمَـــــــــــــــاءِ محُْـــــــــــــــتَفِلاً 
  يُـنْســيكَ مــا رُمْــتَ مــن أطمــاعِ خَادِعَــةٍ 
  خُــــــذْهَا رِ¦ءً لــــــوْ أنَّ "الْبُحْــــــترُِيَّ" رأََى
  تحَيـــــــــــةً لــَـــــــــكَ تحَْـــــــــــتَ الأَرضِ سَـــــــــــائلَِةً 

  

ـــــــــــــبـَبَاولاَ "وظِيفـــــــــــــ   ا" وَلاَ الْمِحْـــــــــــــرابَ والسَّ
 َKأَنيِّ أَظــــــــــــــــــلُّ شَــــــــــــــــــريدَ الأرضِ مُضْــــــــــــــــــطَر  
يكِ محُْتَسِــــــــــبَا   أنْ َ�خــــــــــذَ الْبـُـــــــــومُ دَوْرَ الــــــــــدِّ
  لاَ نمَلْـــــــــكُ الرَّحـــــــــلَ والأصْـــــــــحابَ وَالطُّنـُبَـــــــــا
 َKَالرَّاعِــــــــــــــــــــــــــــي لهَـَـــــــــــــــــــــــــــا دَأ Zَغَزالــَــــــــــــــــــــــــــةٌ وَأ  
  وإنْ شَـــــــكَتْ وَحْـــــــدةً هَرْولـــــــتُ مُصْـــــــطحِبَا

تَشِـــــــــــــــــبَاإلاَّ الأذَ  ـــــــــــــــــدَ مُنـْ ـــــــــــــــــدِقاً والكَيْ   ى محُْ
تَجَبَــــــــــــاي   بقَــــــــــــى الْــــــــــــوِدَادُ كمَــــــــــــا تَدْريــــــــــــهِ مُنـْ

  فيِ الـــــدَّاجيَاتِ، وَيُـهْـــــدِى الأنُــْـــسَ مُنْسَـــــكِبَا
ـــــــــــــهُبَا ـــــــــــــوِي بمِثِْلـــــــــــــكَ فيِ أَحْشَـــــــــــــائهِِ الشُّ   يحَْ

  قـْـــــــــــــــــوَتْ مَنْازلـُــــــــــــــــهُ، والـــــــــــــــــدينُ مُغْـــــــــــــــــترKََِ أ
ــــــــــــــــا   تحَُوطــــــــــــــــهُ وتَصُــــــــــــــــدُّ الْمَــــــــــــــــوتَ والعَطبََ

  لصَّــــــــــــديقَ علــَــــــــــى أوجاعِــــــــــــه حَــــــــــــدKَِ رأََى ا
  أنْعــــــــــــمْ ِ�ـَـــــــــــا خُلَّـــــــــــــةً أنعــــــــــــمْ ِ�ـَـــــــــــا نَسَـــــــــــــبَا
 َKَفَصِـــــــــرتَ مـــــــــنْ حَولــِـــــــه قــُـــــــربىَ وَصِـــــــــرْتَ أ  
 َKَِمَـــــــــــــا كـــــــــــــانَ غَـــــــــــــيركُ أنْ يجَْـــــــــــــنيِ ويَـقْـــــــــــــتر  
  أسمَْعتــَـــــــــــــــــــهُ نَـغَمـــــــــــــــــــــاً سَـــــــــــــــــــــاقيتَه حَبـَبَـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــا تَحِبَ ــــــــــــــــــكَ مُنـْ ــــــــــــــــــدةٍ يَـنْعِي ــــــــــــــــــو كَوال   يحَْنُ

ـــــــــــثمَ الـــــــــــنعشَ والأَكفـــــــــــانَ    والخَْشَـــــــــــبَا أنْ تلْ
  تُضَــــــــــاحِكُ الحْــُــــــــورَ فيِ الجْنََّــــــــــاتِ والْعُــــــــــرKَُ ف

ـــــــــــــــــــا منا للِْهُلْـــــــــــــــــــكِ محُْتَطبََ يَـــــــــــــــــــا تُـقَـــــــــــــــــــدِّ   دُنْـ
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــا رَغَبَ ـــــــــــــــــــــنىَّ مِثـْلَهَ ــَـــــــــــــــــــدِيعَهَا لتََمَ   ب
ــَـــــــا نَصَـــــــــبَا   رُحمْــَـــــــى لرَِمْسِـــــــــكَ لاَ تخَْشَـــــــــى ِ�


